المقدمة

المقدمة
الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية وجعل الموت نهاية لكل حي وهو سبحانه مدبر ملكوت السماوات والأرض وجعل القمر فيهن نوراً ، والشمس سراجاً والليل والنهار خلفه لمن أراد ان يذكر أو أراد شكوراً .. 

( وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (  (
). 

واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا وقائدنا محمد الذي أنار الكون ببعثته وهدى الخلائق بنور معجزته فجاء بالقرآن العظيم الذي فيه الهدى والنور ، والحق المبين ومصير المؤمنين والكافرين والمنافقين والناس أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين .. 

أما بعد : 

فان هذا القرآن الذي جاء به سيد البشرية ( والذي قال في حقه ( ان هذا القرآن مأدبة الله ، فاقبلوا على مأدبته ما استطعتم ، ان هذا القرآن حبل الله ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيغ فيستعتد ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق من كثرة الرد ، اتلوه فان الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ، اما أني لا أقول الم حرف ، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف )  (
)
وقد خاض العلماء الأجلاء في تفسيره على مدى العصور السابقة ، بعد بعثة النبي ( والى يومنا هذا وتنوعت الطرق والأساليب التي اتبعوها في توضيح الآيات الكريمة العظيمة ، بما تحويه من معان قيمة ومفيدة ، فمنهم من فسر القرآن بالقرآن ومنهم من فسر القرآن بالأثر ، ومنهم من فسر آيات الأحكام الشرعية فيه، وبعد الاكتشافات العلمية الواسعة التي حققها العلماء المختصون فأخذوا يبينون تلك الآيات المليئة بالأسرار الجليلة والآفاق الواسعة ، مما يشاهدونه في اكتشافاتهم لتقام الحجة على العالمين بعظيم نعم الله تعالى على الإنسان وليستعمل المدخرات والطاقات في طاعة الله وعمارة الأرض . ثم الرجوع إلى الله ليجازي الذين أحسنوا بالحسنى ويجازي الذين أساءوا بما عملوا . 
وكان سبب اختياري لهذا الموضوع بناءً على طلب مجلس الكلية أن اكتب فيه فاستجبت لهذه الرغبة واستعنت بالله تعالى بعد علمي أن هذا الموضوع لم يكتب فيه سابقا . 

ولذلك كان من دواعي سروري واعتزازي موافقة كليتنا الموقرة ( كلية الإمام الأعظم لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة )   على الموضوع الذي قدمته ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراه في تفسير القرآن الكريم والذي تم بعنوان : 

( المصير في القرآن ـ دراسة موضوعية ـ )   إذ وقفت على جوانب مهمة وعظيمة من بديع صنع الله وخلقه في الكون الفسيح المسخر لخدمة الإنسان إلى اجل محدود ومعدود ثم المآل والمرجع إلى الله تعالى فينبأ الإنسان بما قدم وأخر .. 

وكان منهجي في هذا العمل ما يأتي: 

أولاً: اجتهدت في إظهار الوحدة الموضوعية للمصير على الرغم من ان الموضوع مطلق وغير مقيد. 

ثانياً: ما عرضناه في هذه الرسالة لموضوع المصير للخلق والكون رددناه إلى أصول مصادره الرئيسة الخالصة من الكتاب والسنة ، وأقوال الأئمة المجتهدين من فقهاء الإسلام وعلماء التفسير البارزين في هذا الميدان والمعاجم التي لها صلة بموضوع الرسالة.. 

ثالثاً: استخدمت منهج الاستنتاج في فهم الآية التي لها صلة بالموضوع في بعض السور الأخرى . 

رابعاً: عزوت كل قول إلى قائله . 

خامساً: حرصت على أن أعزو الآيات إلى سورها وذكرت أرقامها ، كما حرصت على تخريج الأحاديث ، وكانت خطتي في البحث على النحو الآتي : 

بعد ذكر المقدمة قسمت الرسالة إلى بابين : 

أما الباب الأول : فهو عن مصير الإنسان وفيه أربعة فصول : 

وأما الفصل الأول : فكان عن المصير تعريفاً وتاريخاً : وتحدثت فيه عن المصير لغة واصطلاحا وعن الألفاظ ذات الصلة بالمصير وعن تفكير الإنسان بمصيره ونهايته ونهاية الكون من حوله . 

وأما الفصل الثاني : فهو عن مصير الطائعين : 

وتحدثت فيه عن مصير التائبين ومصير الصادقين ومصير الصابرين ومصير الصالحين ومصير المتقين. 

وأما الفصل الثالث : فهو عن مصير العاصين : 

تحدثت فيه عن مصير الظالمين ومصير الفاسقين ومصير الكافرين ومصير المشركين ومصير المنافقين. 

وأما الفصل الرابع : فكان عنوانه نعيم أهل الجنة وعذاب أصحاب النار : 

تحدثت فيه عن تصريف الجنة وصفات آهل الجنة وبيان نعيمها وفضل نعيمها على نعيم الدنيا .. 

ثم تحدثت عن النار وأوصافها وصفات أهلها وبيان عذابها وآلامها وخلود أهل النار فيها.. 

وأما الباب الثاني فكان بعنوان مصير المخلوقات الأخرى وجعلته ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : مصير الملائكة والجن وتحدثت فيه عن الملائكة لغة واصطلاحاً وعن أقسام الملائكة وعلمهم ونهايتهم ، وعن التعريف الجن وإبليس والشياطين وعن حقيقة المس ومصير الجن.. 

الفصل الثاني : مصير الحيوان والنبات وتحدثت فيه عن الحيوان ولغة الحيوان وحياة النبات ونهايته. 

الفصل الثالث: مصير الجمادات وتحدثت فيه عن الجبال والأرض والسماء والكواكب والنجوم والبحار والأنهار ومصير كل منهما . 

ثم الخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 
وقد واجهت في كتابة هذه الأطروحة صعوبات وكان من أبرزها سوء الأوضاع الأمنية ، والقتل على الهوية ، والتهجير من منطقة لأخرى حفاظا على النفس ،  ومشكلة انقطاع الكهرباء ، والماء خاصة في فصل الصيف واشتداد حرارة الجو ،  وأزمة الوقود وارتفاع أسعاره ارتفاعا خياليا . وأني بعد ذلك اعتذر عن الخطأ والنسيان ولا ادعي الكمال فالكمال لله وحده . 
واصلي واسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(�) سورة نوح ، الآية : 17-20. 


(�) المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله ت 405 هـ ، دار الكتاب العربي ـ بيروت 1/741 رقم 2040 وقال هذا  حديث صحيح الاسناد .
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